
 موســكو –  فــــي ســــنة 2014، ضمــــت 
روسيا شبه جزيرة القرم، وفي سنة 2015 
تدخلت عسكريا في سوريا، وسطّر هذان 
الحدثــــان إعلان دخول موســــكو بقوة في 
المشهد السياســــي الدولي، وبداية ترميم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لصورة 

”روسيا العظمى“.
دخلت روســــيا منذ ذلــــك التاريخ في 
امتحان يبدو أنهــــا اجتازته بنجاح، بعد 
أن تجــــاوزت أزمــــة ضــــم القــــرم وقضية 
تســــميم العميل الروســــي فــــي بريطانيا 
سيرجي سكريبال، وقبلها قضية التدخل 
الروسي في الانتخابات الأميركية، وأزمة 
موسكو مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

خلال عرض لأســــلحة روسية جديدة، 
في مارس 2018، توجه الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتــــين لخصومه قائلا ”لم يكن 
أحد يريد التحدث إلينا، لم يكن أحد يريد 
الاســــتماع إلينا. اســــتمعوا إلينا الآن!“، 

وهو ما بدأ يحدث فعلا اليوم.

اليوم بالنظر إلــــى خارطة القوى في 
المنطقــــة تبدو موســــكو الطــــرف الوحيد 
الــــذي يمســــك العصا من الوســــط في كل 
الصراعات تقريبا، منافســــو واشنطن في 
ملعبها. تجمع بوتــــين، الذي بات يتحرك 
بهدوء وثقة أكبر من الســــنوات الماضية، 
علاقة جيدة بــــدول الخليج العربي، وهو 
في نفس الوقت حليف إيران الذي يمسك 
بهــــا من ذراعها التــــي تؤلمها، وذات الأمر 
مــــع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الــــذي يتلاعب به بوتين لدرجة أنه لم يعد 

بمقدوره الإفلات من مصيدته.
ولا يختلف الأمر في علاقتها بأوروبا، 
حيث تقف موسكو في المنتصف بين دول 
أوروبيــــة حليفة لها، على غرار النمســــا، 
ودول أخرى توتــــرت بينهما العلاقة منذ 
أزمــــة أوكرانيــــا وتصاعدت بعــــد حادثة 
تسميم سكريبال وطرد بريطانيا وغالبية 
الدول الأوروبية لدبلوماســــيين روس ردا 
على اتهام الكرملين بتســــميم الجاسوس 

الروسي السابق.
ويقــــول خبــــراء إن روســــيا، رغم ما 
تعانيــــه مــــن ضعف فــــي الداخــــل ورغم 
العقوبات، استفادت من ضعف المنظومة 
العالميــــة. لكن، يلفت الخبراء إلى أن الأمر 
يســــبق وصول دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيض، ويعود أساسا إلى استراتيجية 
التحــــول الأميركــــي نحو آســــيا لمواجهة 

الصين.
ركــــزت الولايــــات المتحــــدة برئاســــة 
الديمقراطي بــــاراك أوباما، على نقطتين، 
همــــا اعتــــراض تقــــدم الصــــين وتوقيع 
الاتفــــاق النــــووي مع إيــــران. فتحت هذه 
سياســــات  فــــي  ثغــــرات  الاســــتراتيجية 
الأوســــط وأحدثت  واشــــنطن في الشرق 
شروخا في علاقتها بحلفائها التقليديين، 
خاصة إثر انغماس إدارة أوباما في ملف 

الاتفاق النووي.
دخلت روســــيا من هــــذه الثغرات، 
وأعلنت عن وجودها بقوة مع وصول 
دونالــــد ترامــــب إلى البيــــت الأبيض 
وحوّلت الاتهامات الأميركية بالتدخل 

فــــي الانتخابات إلى مصدر لاســــتعراض 
قــــوة في وقت لــــم يعد فيــــه العالم يتطلع 
إلى القيادة الأميركية، وفقدت فيه أوروبا 
ريادتها وأصبحــــت تمثل عبئا من وجهة 

نظر الرئيس الأميركي.
ويتعرف الخبــــراء اليــــوم أن بوتين، 
الذي وصــــف تفكك الاتحاد الســــوفييتي 
بأنه ”أكبر كارثة جيوسياســــية في القرن 
العشــــرين“، نجح في إعادة روســــيا إلى 
واجهــــة الســــاحة الدوليــــة وإن كان على 
حساب أسوأ الخلافات مع الغرب تسجل 

منذ الحرب الباردة.

روسيا في الخليج

تظهر روسيا اليوم في صورة صديقة 
الكل. ويــــرى الصحافي حلمي همامي أن 
”بوتــــين ذكي فــــي تعامله مــــع الملفات في 
الشــــرق الأوسط، وسياسته تمنحه نقاطا 
على حســــاب الولايات المتحدة“. ويطرح 
كمثــــال هنا الموقــــف من إيران، فروســــيا 
حليفــــة إيران من جهــــة، ومن جهة أخرى 
حليفة للسعودية، ولم تؤثر علاقتها بهذه 

الدولة بعلاقتها مع الدولة الأخرى.
ويقول همامي إن هــــذا الواقع يجعل 
بوتــــين ”الوحيد القادر على لجم تحركات 
إيران فــــي المنطقــــة“، ويمنحــــه أفضلية 
على ”سياســــات الــــردع والعقوبات التي 
تنتهجهــــا واشــــنطن والتــــي لــــم تُــــؤت 
ثمارهــــا“. كما يقدم همامــــي أمثلة أخرى 
من قبيل علاقة روســــيا بفنزويلا وكوريا 
الشمالية ودروها في ســــوريا وحتى في 

أفغانستان.
لكن، وبعد أن رســــخ دوره في سوريا، 
وفي الساحة الدولية بدأ بوتين يميل أكثر 
إلى انتهاج سياسة براغماتية. وترجمت 

موســــكو بوتين معالــــم هذه السياســــة، 
عبــــر تقديمها عرضا للســــعودية بشــــراء 
أســــلحة، في ســــياق ردها علــــى الهجوم 
الذي اســــتهدف منشأتين لشــــركة أرامكو 

السعودية للنفط.
وقــــال بوتــــين عقــــب الهجــــوم الذي 
تتهــــم فيه الســــعودية والولايات المتحدة 
بالوقــــوف وراءه، خلال  وأوروبا إيــــران 
قمة عقدت بالعاصمة التركية أنقرة ”نحن 
على اســــتعداد لدعم الســــعودية بالشكل 
وأشــــار الرئيس الروسي إلى  المناسب“. 
إمكانيــــة بيــــع أنظمــــة صواريــــخ الدفاع 
الجــــوي أس300 وأس400، قائــــلا إن هذه 
الأســــلحة ”يمكــــن الاعتمــــاد عليهــــا في 
حماية كل البنية التحتية بالســــعودية“، 
وترك للسعودية حرية الاختيار بين نظام 
أس300 والنظــــام المعــــدّل أس400، وهــــي 
الأسلحة التي كانت سببا في توتر علاقة 
أنقرة وواشــــنطن، وثمن دخول أردوغان 

في المعادلة السورية.
ويــــرى المراقبون أن بوتــــين بلغ الآن 
مرحلة اســــتغلال الفرصة من خلال الدفع 
بسياســــات بلده إلــــى توظيــــف الأزمات 
واســــتغلال  المنطقــــة،  فــــي  المتصاعــــدة 
التطــــورات لفائدتــــه وبمــــا يُبقي حظوظ 
تمــــدده فــــي المنطقة وافــــرة علــــى المدى 

الطويل.
وتستند رؤية موســــكو الحالية على 
مفهوم ”السياســــة الخارجية في الاتحاد 
الذي أعلن عنه بوتين بوضوح  الروسي“ 
فــــي عام 2016، والذي يهدف أساســــا إلى 
وجــــوب ”ترســــيخ وضع روســــيا كمركز 
نفوذ في العالم الحالي“، وعبّر عنه بوتين 

بقوله ”حدود روسيا لا تنتهي أبدا“.
ويقــــول الباحــــث الأميركــــي جيمس 
الروســــية  الجهــــود  ”تعــــد  دورســــي 
للاســــتفادة مــــن التوتــــرات المتصاعــــدة 
انتهازية بقدر ما هي استراتيجية“، لافتا 
إلى أن موقــــف بوتين مــــن الهجوم الذي 
اســــتهدف الســــعودية، ولئن لم يتضمن 
اتهاما صريحــــا، إلا أنه يحمل بين طياته 

رسالة إلى إيران وتركيا أيضا.
ورغــــم أن تصريحه لــــم يحمل موقفا 
واضحا إلا موقف بوتين يبدو أكثر إقناعا 
من موقف الولايــــات المتحدة، خاصة في 
ما يتعلق بالتعامل مع إيران. ففي الوقت 
الــــذي يبــــدو فيــــه ترامب متــــرددا، ورغم 
العقوبات التي سلّطها على إيران، إلا أن 
الشــــرخ الذي حدث منذ عهد أوباما يبدو 
أنــــه لم يتلئم بشــــكل كامــــل وبقيت هناك 

بعض الصّدوع.
ويعبر عن ذلك ستيفن أ. كوك، الباحث 
في مجلــــس العلاقــــات الخارجية ومقره 
نيويــــورك بقولــــه ”القــــادة فــــي الرياض 
وأبوظبــــي والمنامــــة ومســــقط يفهمــــون 
مــــا يحــــدث، وقــــد تحوّطوا ضــــد رحيل 
الولايــــات المتحــــدة باتخاذهــــم مجموعة 
من الإجــــراءات، منها تقديم مبادرات إلى 

الصين وروسيا“.
ولعل نقطة قوة روســــيا هنا هي أنها 
حليفة إيــــران وغريمتها في نفس الوقت. 
فالميليشــــيات الإيرانية في ســــوريا ولئن 
ســــاعدت على ترســــيخ قبضة نظام بشار 
الأســــد، إلا أنها بدأت تشــــكل مصدر قلق 
لمصالــــح روســــيا في ســــوريا على المدى 

الطويل.
ويرى المراقبون أن روســــيا ستحاول 
اختــــراق الأزمــــة الأخيــــرة منــــذ الهجوم 
الحوثي على الســــفن فــــي مضيق هرمز 
وصولا إلى اســــتهداف المنشآت النفطية 
التابعة لشــــركة أرامكو وتبعات ذلك 
على ســــوق النفــــط العالمية، 
عبــــر الرهان علــــى مواطن 
فــــي  والخلــــل  الضعــــف 
الخارجيــــة  السياســــة 
الأميركيــــة فــــي منطقــــة 
الخليــــج خاصــــة أنهــــا 
ســــتكون ضمن اقتراح 

واشــــنطن الســــاعي إلــــى تشــــكيل نظام 
يأخذ في الاعتبار  أمني ”عالمي وشــــامل“ 
”مصالــــح جميع الأطــــراف الإقليمية التي 
تشــــارك فيه“، وهــــو يضــــم دول الخليج 
وروســــيا والصــــين والولايــــات المتحــــدة 
والاتحــــاد الأوروبي والهند بالإضافة إلى 
أصحــــاب المصلحة الآخرين، في إشــــارة 

محتملة إلى إيران.
ويشــــبّه المراقبون الخطوات الروسية 
الأخيــــرة بخطواتهــــا الســــابقة انطلاقــــا 
من ديســــمبر 2015 عند دخولها على خط 
الأزمة السورية. ووضعت موسكو موطئ 
قدم في ســــوريا بنفس الطريقة التي تريد 
توظيفهــــا الآن في منطقــــة الخليج، حيث 
جاء تدخلها بدعوة من الرئيس الســــوري 
بشــــار الأســــد، فكانت أولى الورقات التي 
لعبتهــــا في ســــوريا هي مشــــاركتها في 
بعث مركز معلوماتي ضمّ إيران والعراق 
وســــوريا بهــــدف محاربة تنظيــــم الدولة 

الإسلامية.
المتابعــــين  وفــــق  روســــيا  وســــحبت 
البساط من تحت أقدام اللاعبين الدوليين 
فــــي هذه القضيــــة بعد نجاحهــــا أولا في 
الإبقــــاء على نظام الأســــد رغــــم معارضة 
دول الغرب وعلى رأســــها واشنطن وعدة 

عواصم أوروبية في مقدّمتها باريس.
كمــــا تمكنــــت مــــن تحقيــــق انتصار 
عســــكري بعد دحر مقاتلــــي تنظيم الدولة 
الإســــلامية وكذلــــك عقب دعــــوة الرئيس 
الأميركي لســــحب قوات بلاده من سوريا، 
لتتوجه روســــيا إلــــى إدارة جــــولات من 
المفاوضات بشــــأن ســــوريا عبر محادثات 
سوتشــــي وأســــتانة مــــع كل مــــن تركيــــا 

وإيران.
وبعدما اســــتحوذت تقريبا على كامل 
مفاصل الملف الســــوري، توجهت موسكو 
لتعظيــــم أدوارهــــا فــــي مناطق عــــدة من 
العالــــم، حيث كانت لهــــا مواقف هامة في 
أميركا اللاتينية، حين اصطفت إلى جانب 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على 
حساب خوان غوايدو الذي تتهمه روسيا 
بمحاولة القيام بانقلاب على نظام مادورو 

”بمساعدة الإمبرياليين الأميركيين“.
كما وجهت موســــكو منذ عــــام 2016، 
أفريقيــــا  شــــمال  نحــــو  بوصلتهــــا 
وتحديدا إلى ليبيــــا التي تعيش 
على وقــــع توترات وأزمات منذ 
عام 2011 عقب ســــقوط نظام 
القذافــــي.  معمــــر  العقيــــد 
الكرملين  اهتمــــام  ويندرج 
المتجــــدد بليبيا في ســــياق 

الدفع إلى إعادة النفوذ الروســــي إقليميا 
ودوليــــا، حيــــث اســــتقبل الكرملــــين في 
مناســــبتين المشــــير خليفة حفتــــر القائد 
العــــام للجيــــش الليبــــي عــــام 2016 ومن 
بعــــده اســــتقبل رئيــــس حكومــــة الوفاق 
فايز الســــراج لتتأكد بدايــــة تعاظم الدور 

الروسي في القضية الليبية.
ويراهن الــــروس على إعادة تموقعهم 
في القــــارة الأفريقية أيضــــا عبر الدخول 
من بوابــــة المناطق التي تشــــهد توترات، 
فبعد أن بقيت خارج المنافسة طيلة عقود 
تاركة المجال لأوروبــــا والولايات المتحدة 
سياســــيا وعســــكريا وكذلــــك الصين من 
الناحية الاقتصادية، بدأت روســــيا تهتم 
بأفريقيا وتبحث لها عن موطئ قدم هناك.

العلاقات مع أوروبا

دفعت السياســــة الخارجية الروسية 
المتطــــورة القوى الأوروبيــــة إلى مراجعة 
مقاطعتها لروســــيا، والتفكيــــر في إعادة 
ضــــوء  علــــى  بينهمــــا  العلاقــــات  بنــــاء 
دولا  وأن  خاصــــة  الأخيــــرة،  التطــــورات 
مثل فرنســــا وألمانيا تتطلــــع إلى دور في 
مرحلة إعادة بناء ســــوريا، وهو أمر يرى 
المتابعون أن القــــرار فيه بات بيد الروس 

أكثر من النظام السوري.

وتظهر الاستدارة الأوروبية من خلال 
إيمانويل  الفرنســــي  الرئيس  تصريحات 
ماكرون الذي قال في تجمع للدبلوماسيين 
الفرنســــيين بعــــد اختتام قمــــة مجموعة 
الســــبع ”أصبحنــــا نعيــــش فــــي نهايــــة 
الهيمنــــة الغربية على العالم. اعتدنا على 
نظــــام القرن الثامن عشــــر العالمي، والذي 
تأســــس على هــــذه الهيمنة، لكــــن الأمور 
تغيّرت بســــبب أخطاء الغرب في التعامل 

مع بعض الأزمات“.
ويلفــــت إلــــى هــــذا التحــــول الكاتب 
الأميركي ســــكوت ريتر في مقال نشــــرته 
مجلة ذي أميركان كنسرفاتيف، يقول فيه 
”بينما يتشــــبث حلفاء الولايــــات المتحدة 
بمواقف الحرب الباردة، يواجه قادة مثل 
إيمانويل ماكــــرون واقعا جديــــدا متعدد 

الأقطاب“. ويضيــــف ريتر ”بينما يواصل 
الأميركيون النظر إلى روســــيا باعتبارها 
تهديــــدا عالميــــا تجــــاه سياســــة بلادهم 
الداخليــــة، تحرك بعض قــــادة أوروبا في 

اتجاه مختلف تماما“.
وفقا لماكرون، ستجلب نهاية الهيمنة 
الغربية، التي تســــتند على فرضية هيمنة 
الولايات المتحدة العسكرية والاقتصادية، 
الأوروبــــي  ”المشــــروع  نهايــــة  معهــــا 
للحضــــارة“ (الاتحــــاد الأوروبــــي). ولــــن 
تتجنب القــــارة ذلك إذا لم تكن قادرة على 
التكيّــــف مع هذا الواقــــع الجديد وتغيير 

مسار علاقاتها وفقا له.
وقال ماكرون ”يعد دفع روســــيا بعيدا 
عــــن أوروبــــا خطأ كبيــــرا“، وشــــدد على 
ضــــرورة إعــــادة النظر فــــي العلاقة التي 
تجمع الاتحــــاد مع البلــــد. وأضاف ”منذ 
ســــقوط جدار برلــــين، بنيــــت علاقتنا مع 
روســــيا على أســــاس غياب الثقة“. وذكر 
بأن روســــيا موجودة فــــي أوروبا، وحذر 
من أن دفع موسكو سيرسلها إلى أحضان 

الصين.
وأشار ماكرون إلى وجوب عمل أوروبا 
على تحديد طرق للتقارب مع روسيا دون 
التخلي عن أوكرانيا. وأكد أن الفشــــل في 
ذلك ”سيبقي توترا غير لازم، وستتواصل 
النزاعات المجمدة في جميع أنحاء أوروبا 
التي ستبقى مسرحا لمعركة استراتيجية 
بين الولايات المتحدة وروسيا. ويعني ذلك 
أننا سنستمر في مواجهة عواقب الحرب 

الباردة على أرضينا“.
لا شك أن التهديدات التي حذر ماكرون 
منهــــا تعتبر واقعا تواجهه أوروبا اليوم. 
ويلفــــت ريتر إلى أنه يجــــب إدراك وجود 
الوضــــع الراهــــن في يد روســــيا وحدها. 
فبحلــــول نهايــــة العــــام، ســــيتم تفعيــــل 
خــــط أنابيــــب الغاز نورد ســــتريم 2 الذي 
سيربط إمدادات الغاز الطبيعي الروسية 
بالاقتصــــاد الألماني والأوروبي. بالإضافة 
إلى تحويل أوروبا إلى طرف أكثر اعتمادا 
علــــى إمــــدادات الغــــاز الروســــية، تجعل 
الخطوة من خطوط الأنابيب القديمة التي 

تمر عبر أوكرانيا زائدة عن الحاجة.
ومن المرجح أن تتوقف روسيا عن نقل 
الغــــاز عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر 
أوكرانيا، مما ســــيؤدي إلى حرمان البلاد 
من رســــوم كانــــت تدعــــم اقتصادها. ولن 
تستطيع المســــاعدات المقدمة من الولايات 
المتحدة أن تعوض هذه الخســــارة. لذلك، 
سيغرق هذا اقتصاد أوكرانيا، مما سيولد 

المزيد من الفوضى السياسية.

ماكرون يرى أن دفع روسيا 

بعيدا عن أوروبا خطأ كبير 

يجعل أوروبا مسرحا لمعركة 

استراتيجية بين واشنطن 

وموسكو وروسيا 

في العمق
السبت 2019/09/28
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 المظلة الروسية تتمدد على نطاق واسع 

بوتين ينتهي من ترميم صورة 

روسيا العظمى لفرض مكانته 

في عالم متعدد الأقطاب

الروس يراهنون على إعادة تموقعهم 

فتح العــــــرض الذي قدّمــــــه الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين للســــــعودية 
والهادف إلى بيع أســــــلحة للرياض عقب هجوم الحوثيين الذي اســــــتهدف 
منشأتين لشركة أرامكو السعودية للنفط، جدلا دوليا جديدا حول السياسة 
الخارجية الروســــــية وكيفية تعاملها مع القضايا الدولية. فرغم أن الخطوة 
الجديدة تُصنف على أنها ستزيد في عزلة إيران، فإن البعض من المتابعين 
يشــــــدّد على أن موســــــكو تريد الدخول على خط الأزمة كي تكسب كعادتها 
مغانم سياسية تدعم نفوذها في المنطقة وفي العالم عبر استنساخ تجربتها 

في السنوات الأخيرة بسوريا وتطبيقها في مختلف مناطق التوتر.

ر روس يين و ب لأوروبي ول
على اتهام الكرملين بتســــميم الجاسوس 

الروسي السابق.
ويقــــول خبــــراء إن روســــيا، رغم ما 
تعانيــــه مــــن ضعف فــــي الداخــــل ورغم 
العقوبات، استفادت من ضعف المنظومة 
العالميــــة. لكن، يلفت الخبراء إلى أن الأمر 
يســــبق وصول دونالد ترامب إلى البيت 
إلى استراتيجية  الأبيض، ويعود أساسا
التحــــول الأميركــــي نحو آســــيا لمواجهة 

الصين.
ركــــزت الولايــــات المتحــــدة برئاســــة 
الديمقراطي بــــاراك أوباما، على نقطتين، 
همــــا اعتــــراض تقــــدم الصــــين وتوقيع 
الاتفــــاق النــــووي مع إيــــران. فتحت هذه 
سياســــات  فــــي  ثغــــرات  الاســــتراتيجية 
الأوســــط وأحدثت  واشــــنطن في الشرق 
شروخا في علاقتها بحلفائها التقليديين، 
ملف خاصة إثر انغماس إدارة أوباما في

الاتفاق النووي.
دخلت روســــيا من هــــذه الثغرات، 
وأعلنت عن وجودها بقوة مع وصول 
دونالــــد ترامــــب إلى البيــــت الأبيض 
وحوّلت الاتهامات الأميركية بالتدخل 

ي ورو ين
ولعل نقطة قوة روســــيا هنا هي أنها
حليفة إيــــران وغريمتها في نفس الوقت.
فالميليشــــيات الإيرانية في ســــوريا ولئن
ســــاعدت على ترســــيخ قبضة نظام بشار
الأســــد، إلا أنها بدأت تشــــكل مصدر قلق
لمصالــــح روســــيا في ســــوريا على المدى

الطويل.
ويرى المراقبون أن روســــيا ستحاول
اختــــراق الأزمــــة الأخيــــرة منــــذ الهجوم
مضيق هرمز الحوثي على الســــفن فــــي
إلى اســــتهداف المنشآت النفطية وصولا
التابعة لشــــركة أرامكو وتبعات ذلك
على ســــوق النفــــط العالمية،
عبــــر الرهان علــــى مواطن
فــــي والخلــــل  الضعــــف 
الخارجيــــة السياســــة 
الأميركيــــة فــــي منطقــــة
الخليــــج خاصــــة أنهــــا
ســــتكون ضمن اقتراح

م ى لإب
دول الغرب وعلى ر
عواصم أوروبية في
كمــــا تمكنــــت م
عســــكري بعد دحر
الإســــلامية وكذلــــك
الأميركي لســــحب ق
لتتوجه روســــيا إل
المفاوضات بشــــأن
سوتشــــي وأســــتان

وإيران.
وبعدما اســــتح
مفاصل الملف الســــ
لتعظيــــم أدوارهــــا
العالــــم، حيث كانت
أميركا اللاتينية، ح
الرئيس الفنزويلي
حساب خوان غواي
بمحاولة القيام بانق
”بمساعدة الإمبريال
كما وجهت موس
نح بببببببببببببببببببببببببببببووووووووووصلتهــــا 
وتحديدا إل
على وقــــ

عام 011
العقي
ويند
المتج

وموسكو وروسيا

بعد أن رسخ دوره في 

سوريا، وفي الساحة الدولية 

بدأ بوتين يميل أكثر إلى 

انتهاج سياسة براغماتية

الجهود الروسية للاستفادة 

من التوترات المتصاعدة 

تعد انتهازية بقدر ما هي 

استراتيجية
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